
رواية "لعنة الأرض" لجلال آل أحمد في ضوء النقد الاجتماعي

علي گنجيان خناري٭
رضوان جمشيديان٭٭

الملخّص
يرتبط علم اجتماع الأدب بعلم الاجتماع من جهة کما أنّره يرتبط بالأدب من جهة أخری. 
ــاس ظهور النقد الاجتماعی للأدب  ــدّر تحليل العلاقة القائمة بين الأدب والمجتمع أس يع
ــز هذا المنهج علی بنية الأثر الأدبی ومحتواه ومدی ارتباطهما بالمجتمع حيث يقوم  ويرکّر
بتحليل التأثير والتأثّرر بين الأدب والمجتمع وکيفيّرة انعکاس القضايا الاجتماعية في الأثر 
ــعی هذه  الأدبي عب وجهة النظر الفکرية أو الاعتقادية أو الاجتماعية لدی الکاتب. تس
ــة ونقد رواية "نفرين زمين" أي لعنة الأرض للروائي الکبير جلال آل  العجالة إلی دراس
احمد في ضوء المنهج الاجتماعي. يترکّرز مضمون هذه الرواية علی تبعات قانون إصلاح 
الأراضي ودخول التقنيّرات الجديدة في القری والأرياف الإيرانية في العصر الحديث حيث 
يحاول الکاتب تصوير شرائح المجتمع الريفي المختلفة بعد تنفيذ قانون إصلاح الأراضي 
وتعرّرض التقاليد للزوال وزحف الحداثة علی تلک المناطق. وينظر إلی القضايا السياسية 
والاجتماعية من منطلق مصلح اجتماعي ويقيم علاقة ما بين المجتمع والرواية باستخدام 
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المقدمة
هناک علاقة وثيقة بين الأدب والمجتمع لا تخفی علی أحد إذ إنّر الأدب نابع من فکر 
ــخصيات المبدعة التی تعيش في المجتمع حيث يقوم الأديب بإعادة خلق الأحداث  الش
ة  ــية لأوّرل مرّر ــتال الفرنس اء. وقد طرحت مادام دواس ــة في الأثر الأدبی للقرّر الاجتماعي
ــر نظريّرات  ــع عش علاقة المجتمع بالأثر الأدبي کما أنّر إيبوليت تين طرح في القرن التاس
بهذا الصدد »کان يری ايبوليت تين بأنّر العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة مباشرة وکان 
يبدي نوعاً من التزمّرت في هذا الاتجاه. ففي رأيه يعدّر الأدب انعکاساً للتقاليد والسلوک 
ــات في عصر الکاتب. إنّر الآثار الأدبية وليدة التعامل بين ثلاثة عوامل هي:  والأخلاقي
ــبز العوامل الحياتية في العنصر؛ أما الثقافية  ــل الحياتية والثقافية والتاريخية. وت العوام

فتظهر في البيئة والعوامل التاريخية تبز فی الزمان.« )ادهمی، 2011م: 37(
ــم الاجتماع الأدبي النظر  روا عل ــذه في أن يمعن منظّر ــبّربت نظريّرة ايبوليت تين ه تس
ــيطرت المارکسية علی قسم کبير من  أکثر في الموضوع وعرض نظريّرات جديدة »لقد س
ــت تأثير معتقدات کارل  ــرين وذلک تح ــات الأدبية والاجتماعية في القرن العش النظري
ــوروي الآلماني. ففي رأی  ــالم الاقتصاد الث ــوف وع مارکس )1818-1883م( الفيلس
ــاني المختلفة في نهاية المطاف معتمدة علی أدوات  ــکال المجتمع الإنس مارکس فإنّر أش
الإنتاج ويعدّر الاقتصاد أساساً يؤسّرس للحکم والقانون والفنّر والأدب. کان المارکسيون 
ــة الکادحة يجب أن  ــق الکفاح معتقدين أنّر الطبق ــلاح في طري ينظرون إلی الأدب کس
ــتغلّره لاستعادة حقوقه المسلوبه.« )عسکری، 2007م: 47( وفي واقع الأمر فإنّر النقد  تس
الاجتماعی للأدب يعالج بنية الأثر الأدبي وارتباطها بالمجتمع »يمکن دراسة علم اجتماع 
الأدب في اتجاهين أساسيّرين هما اتجاه علم اجتماع الأدب الذی ينظر إلی الأدب کعمليّرة 
ــاد علی عالم الأدب ففي هذا  ــاعدة علی دورة الاقتص اقتصادية ويطبّرق العلاقات المس
ــعراء والأدباء ويعدّر الناشر  الاتجاه يعدّر الأثر الأدبي بضاعة اقتصادية ويتولّری أمرها الش
اه الثاني في موضوع النقد الاجتماعی للأدب  ــتهلک. أمّرا الاتجّر ــطة بين المنتج والمس واس
فيعرف بعلم الاجتماع في الأدب أو علم الاجتماع الأدبي ويعد جورج لوکاتش ولوسين 
ــه: 60( يعتقد جورج لوکاتش أنّر الکاتب الروائیّر  ريه.« )المصدر نفس غولدمان أبرز منظّر



رواية "لعنة الأرض" لجلال آل أحمد في ضوء النقد الاجتماعي / 53

يحاول استکشاف القضايا الخفيّرة في الحياة وإعادة خلقها في عالم الرواية بواسطة بطلها. 
ــين غولدمان فإنّر الرواية تسجيل أحداث اجتماعيّرة ويقول: »بالنظر إلی  ففي رأي لوس
ــيرة وسرد الأحداث  ــاس الرواية في تاريخها الأوّرلي کان عبارة عن نوع من الس أنّر أس
الاجتماعية فإنّر علماء الاجتماع الأدبي استطاعوا أن يثبتوا أنّر هذا السرد الاجتماعي 
ــة ولکن لکي نعلن مثل هذا الرأي فإنّرنا  ــس أوضاع العصر الذی تنتمی إليه الرواي يعک

بحاجة إلی أن نکون علماء في علم الاجتماع.« )غولدمان، 1992م: 27(
ــة استناداً إلی نظرية لوسين غولدمان رواية "نفرين زمين" أو لعنة  تعالج هذه الدراس
ــي. يعدّر جلال آل احمد من  ــا جلال آل أحمد من منظور النقد الاجتماع الأرض لکاتبه
الکتّراب الذين ترکوا بصماتهم علی الأدب القصصي والأدب التوثيقي. وهو من المثقّرفين 
ــتطاع أن يقوم بتسجيل الأحداث السياسية والاجتماعية في إيران  المعاصرين الذين اس
ــح في آثاره؛ فقد قام بتحليل  ــکل ناج ــی الفترة ما بين )1945م( وحتی )1966م( بش ف
اجتماعي في آثاره کلّرها حيث ينتقي من قضايا مجتمعه اليومية نماذج معيّرنة ويقوم بنقدها 
ــية الاجتماعية لهذه الرواية ترتکز  ــا في رواياته وبالنظر إلی أنّر الفکرة الأساس وتحليله
ــول التقنيّرات الحديثة إلی الأرياف الإيرانية  ــی تبعات قانون إصلاح الأراضی ودخ عل
ــق النقد الاجتماعي.  ــة والتحليل من منطل ــد تمّر اختيار رواية لعنة الأرض للدراس فق
ــي وفي ضوء النقد الاجتماعي  ــذه العجالة المبنية علی المنهج التحليلي الوصف تحاول ه

المنسجم مع نظرية لوسين غولدمان الإجابة علی الأسئلة التالية:
ــع أثناء کتابة هذه الرواية؟ وهل  رات الاجتماعية الحاصلة في المجتم ــا هي التطوّر م
ــه الروائي؟ وکيف کان تحليل  رات الاجتماعية في مضمون ــوّر ــتطاع الکاتب نقل التط اس
ــب للأحداث الاجتماعية مع الحفاظ علی الأبعاد الفنّرية للأثر؟ وأخيراً هل اکتفی  الکات
الکاتب بإعادة خلق مشاکل المجتمع اليومية في الرواية أم إنّره طرح حلولاً لمعالجة تلک 

المشاکل؟
ــئلة هو دراسة التعامل القائم بين الأثر  إنّر الهدف من الإجابة علی ما ذکر من الأس
الأدبي والمجتمع الإيراني ومدی انعکاس الصورة الحقيقية لهذا المجتمع في هذه الرواية.

سوابق البحث
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ــظ بالاهتمام الکبير  ــبياً لم يح ــج الاجتماعي في الرواية منهجاً جديداً نس ــدّر المنه يع
ــية کتاب  ــي. ومن أهمّر الآثار الموجودة في هذا المجال باللغة الفارس في الأدب الفارس
"النقد الاجتماعی للرواية الفارسية المعاصرة" لمؤلّرفه عسکر عسکری حسنکلو وکتاب: 
ــيد مصباحی بورايرانيان الذی يرکّرز علی  ة" لمؤلّرفه جمش "الواقع الاجتماعي وعالم القصّر
النقد الاجتماعي. حيث اهتمّر الکاتبان بالنقد الاجتماعي بأسلوب علمي منهجي. هناک 
ــوء النقد الاجتماعي"  ــتير تحت عنوان "ثلاثة آثار لجلال آل احمد في ض ــالة ماجس رس
ــع إطلالة علی آثار جلال آل  ــا طيبه زرگر وکتاب "علم اجتماع الأدب م ته ــی أعدّر الت
د حسن نوراني، حيث لم يتمّر العثور عليه حتی لحظة إعداد هذا المقال.  ــيّر احمد" لمؤلّرفه س
وهناک مقال تحت عنوان رواية "جای خالی سلوچ" لمحمود دولت آبادی في ضوء النقد 

الاجتماعي لمحمدرضا نصر اصفهاني وميلاد شمعي. 
ــد الاجتماعی منها  دة في مجال النق ــاک مقالات متعدّر ــا في الأدب العربي فإنّر هن أم
ــا والنقد الاجتماعي" و"المنهج  ــد الاجتماعی" و"جذور النقد الاجتماعي" و"جح "النق
ــين في النقد  ــهام العرب الأقدم ــث" و"إس ــربي الحدي ــد الأدبي الع ــي في النق الاجتماع
ــة هذه  الاجتماعی للأدب" والتی يمکن الاطّرلاع عليها عب مواقع الانترنت ولکنّر دراس

الرواية في ضوء المنهج الاجتماعی موضوع لم يعالجه الدارسون العرب.

نبذة عن النقد الاجتماعی
ــد الأدبي وهو في طريقه نحو  ــجرة النق ــب النقد الاجتماعي فرعاً يانعاً علی ش »يعت
ــة الأدب بالمجتمع والتأثيرات  ــذا المنهج النقدیّر علاق ر والکمال حيث يعالج ه ــوّر التط
اء  ن اللغة جرّر ــيّرة للأدب هي اللغة وتتکوّر . إنّر المادّرة الأساس ــکل فنّریّر المتبادلة بينهما بش
ــار الأدب باعتبار مادّرته  ر، ويمکننا اعتب ــم ببعض وتأخذ في التطوّر ــال الناس بعضه اتّرص
ــيّرة أي اللغة اجتماعيّراً في جوهره.« )عسکری، 2010م: 55( »وقد أعطی بعض  الأساس
ــة أهمّريّرة کبی فهم وضعوا البحث حول الأدب  ــس الاجتماعي نقّراد الآثار الأدبية الأس
ــکّر في أنّر البيئة الأدبية لن تستطيع الابتعاد  ــاً لدراساتهم النقدية، ولاش والمجتمع أساس
عن تأثيرات البيئة الاجتماعية إذ إنّر الأفکار والمعتقدات والأذواق تابعة إلی حدّر کبير 
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للظروف الاجتماعية.« )زرين کوب، 2000م: 72-71(
ــم اجتماع الأدب فقد عالج العلاقة  ــس الحقيقي لعل يعدّر جورج لوکاتش بحقّر المؤسّر
ــية في  بين المجتمع والرواية وتأثير الرؤية الاجتماعية لدی الکاتب علی الفکرة الأساس
الآثار الأدبية. وتبعه لوسين غولدمان الذی درس آثاره وأفکاره وجعلها ممنهجة. يقول 
ــکل الروائی هو في واقع الأمر انعکاس الحياة اليومية في  غولدمان: »في رأينا فإنّر الش
ــس علی الفرد الذی ولد  ــاحة الأدبية إنّره انعکاس للحياة اليومية في المجتمع المؤسّر الس
ــکل الأدبي للرواية وعلاقة الناس مع  ــقاً دقيقاً بين الش ــوق. إنّر هناک تناس لينتج للس
ــوق.« )عسکری، 2010م: 74( إنّر نظرية غولدمان الثانية  الآخرين في مجتمع ينتج للس
تتعلّرق بمبدع الرواية فهو يعتقد: »أنّر المبدع في الآثار الثقافية ليس شخصاً واحداً بل هو 
اً کفرد من  ــير الجماعي للحياة حيث إنّر الکاتب يمنحه شکلاً فنّرياً خاصّر راجع إلی التفس

تلک المجموعة.« )غولدمان، 1992م: 321(

سيرة جلال آل أحمد الشخصية
»ولد جلال الدين سادات آل احمد المعروف بجلال آل احمد ابن السيد احمد الحسيني 
الطالقاني في حارة سيّرد نصرالدين من الحارات القديمة في طهران حيث ولد عام )1923م( 
بعد سبع بنات حيث کان تاسع أولاد الأسرة والابن الثاني فيها. کان والده رجل دين لذا 

قضی جلال أيام الطفولة في أجواء دينية.« )بارسی نجاد، 2011م: 9(
»وبعد أن أنهی دراسته الابتدائية بدأ دراسته الثانوية وبعد الانتهاء من هذه المرحلة 
أرسله أبوه إلی مدينة النجف ليواصل دراسته في العلوم الدينية وکان جلال قد سافر إلی 
ــة هناک غير أنّره أقام في النجف  النجف بهدف الذهاب إلی بيروت لأجل إکمال الدراس
ــهر فعاد إلی إيران. ودخل عالم الکتابة القصصية  لکن إقامته هناک لم تتجاوز بضعة أش
ة  ــر هذه القصّر ن"، حيث قام بنش ــخَ ته القصيرة "الزيارة" في مجلة "سُ عام )1947م( بقصّر
ــص أخری في کتابه المعروف "ديد و بازديد". وفي العام )1947م( تعينّر  القصيرة مع قص
ــاط واسع ومستمرّر  في وزارة التربية والتعليم.« )بيروز، 1993م: 17( کما کان لجلال نش
دة  ــل في المجلاّرت والصحف المختلفة. لقد ترک جلال آثاراً متعدّر في مجال الصحافة وعم
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ة والرواية وانتقل في أخريات حياته إلی کوخ صغير في غابات أسالم وتوفي في  من القصّر
)www.beytoote.com( .ًعن عمر يبلغ 46 عاما )العام )1969م

ميزات آثاره
ــيط، مختصر ومؤثّرر يوحي بالعجلة ويتّرصف نثره بالإيجاز وتحطيم  إنّر نثر جلال نثر بس
ــائله. إنّر قراءة  ــية وبلغت هذه الميزة ذروتها في رس التقاليد الأدبية وقواعد اللغة الفارس
أکثر آثاره توحي بأنّره جالس يتحدّرث عن الموضوع الذی أمام القارئ. ودون أن يکون 
لعاً علی أسلوبه فإنّره قد يضيع في طياته إلاّر إذا ألمّر بأسلوبه وعرف عب إيقاع  القارئ مطّر
ــلوبه قد يضطرّرون إلی قراءة  کلامه بداية الجملة ونهايتها. لذلک فإنّر من لا يعرفون أس

ات لفهمها. ة مرّر عبارات من آثاره عدّر
ة: ديد  ــة موضوعات هی: أ- القصّر ــکل عامّر إلی خمس ــيم آثار جلال بش ويمکن تقس
ــه تار  ــی که ميبيم "معاناتنا" )1947م( و س ــزاور" )1935م( و از رنج ــد "الت و بازدي
ــت کندوها "مصير  ــود")1938م( زن زيادی "المرأة الإضافية" )1952م( و سرگذش "الع
ــه )1958م( ن والقلم )1961م( نفرين زمين "لعنة  خلايا النحل" )1958م( مدير مدرس
الأرض" )1967م( پنج داستان "القصص الخمس" )1971م( چهل طوطی اصل "أربعون 

ببغاء أصلية""بالاشتراک مع سيمين دانشور" )1972م( وسنگی بر گوری )1981م(.
ــخصية وکتب الرحلات: اورازان )1954م( و تات نشينهای  ــاهدات الش ب- المش
ــرة خارک الدرّرة  ــارک درّر يتيم خليج فارس "جزي ــراء )1958م( جزيره خ ــوک زه بل
اليتيمة في الخليج الفارسي" )1960م( و خسی در ميقات "ذرّرة في الميقات" )1966م( و 
ــفر به ولايت عزرائيل "رحلة إلی بلاد عزرائيل" )1984م( و سفر روس "السفر إلی  س
روسيا" )1990م( و سفر آمريکا "السفر إلی أمريکا"و سفر اروبا "السفر إلی أروبا" )لم 

يطبعا بعد(.
ج- المقالات والکتب البحثية: گزارشها "التقارير" )1946م( حزب توده سر دو راه 
"حزب توده علی مفترق الطرق" )1947م( و هفت مقاله "المقالات السبع" )1954م( و 
ــه مقاله ديگر "ثلاث مقالات أخری" )1962م( غربزدگی )فی شکل کتاب( "الانبهار  س
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ــه ساله "حصيلة السنوات الثلاث" )1962م(، ارزيابی  بالغرب" )1962م( و کارنامه س
شتابزده "تقويم عاجل" )1963م( و يک چاه و دو چاله "بئر وحفرتان")1977م( و در 
ــين وخيانتهم" )1977م( و گفتگوها  ــنفکران "حول خدمة المثقّرف خدمت و خيانت روش

"الحوارات" )1967م(.
د- الترجمة: عزاداريهای نامشروع "المآتم غير الشرعية" )1943م( من اللغة العربية 
إلی الفارسية. ومحمد آخر الزمان لمؤلّرفه بل کازانو الفرنسي )1947م( من الفرنسية. و قمار 
باز "المقامر" )1948م( لمؤلّرفه داستايوفسکی و بيگانه "الغريب" لآلبکامو )بالاشتراک 
ــتهای  ــوء الفهم" لآلبکامو )1950م( دس ــوء تفاهم "س مع علی اصغر خب زاده( و س
ــارتر )1952م( و بازگشت از شوروی "العودة من  آلوده "الأيدی الملطخة" لجان بل س
الاتحاد السوفياتي" لآندريه جيد )1954م( مائدههای زمينی "الموائد الأرضية" لآندريه 
جيد )بالاشتراک مع برويز داريوش( )1955م( کرگدن "وحيد القرن" لأوجين يونسکو 
)1966م( و عبور از خط "اجتياز الخط" ليونغر )1967م( و تشنگی و گشنگی "العطش 
ــکو )1972م( حيث کان جلال آل أحمد قد ترجم  ــرحية من اوجين يونس والجوع" مس

خمسين صفحة من المسرحيّرة غير أنّر الأجل لم يمهله لإکمال الترجمة.
ــلال ...." )الجزء الأول عام  ــائل ج ــائل: نامههای جلال "رس ه- الذکريات والرس

)www.hamshahrionline.ir( .باهتمام علی دهباشی )1985م

استعراض أحداث رواية "لعنة الأرض"
تعدّر رواية لعنة الأرض آخر أثر ترکه جلال آل احمد حيث أنهی کتابته عام )1967م( 
ــخصية الأصلية في هذه الرواية معلّرم دخل حديثاً إلی  وتوفيّر في العام )1969م(. إنّر الش
ــة في  ــي؛ لقد کان مديراً للمدرس القرية وعليه إدارة الصف الخامس طوال العام الدراس
ــتخدم فيها  ــة ولأنّره باع بجعة من الطيور المحمية تمّر نفيه إلی إحدی القری التی تس المدين

الجبّرانة کمدرسة.
ل مذکّرراته اليومية حوادثها ويواجه القارئ  يقوم المعلّرم بسرد أحداث الرواية وتشکّر
ــة، وکيل العمدة ماه جان  دة منها المعلّرم، مدير المدرس ــخصيّرات متعدّر ــذه الرواية ش في ه
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ــب وهو تلميذ المعلّرم وبی بی  ی اک ــمّر ــرأة التي فقدت زوجها حديثاً وابنها الأکب المس الم
عمدة القرية وابنها محامي العدلية وسائر الشخصيات التي هي في الغالب من الرعايا.

ــه القرية کان ضيفاً علی المدير ثمّر يتمّر توجيه الدعوة  ــو في الليلة الأولی من دخول فه
إليه ليقيم في بيت عمدة القرية إلاّر أنّره يرفض هذا العرض ويقيم في إحدی غرف المدرسة. 
ــتورية وتخلفه  ة أعوام في الصراعات المتعلّرقة بالثورة الدس ــدة القرية قتل قبل عدّر إنّر عم
ــم بعد فترة مع والدة أحد  ــؤون القرية والرعايا. يتزوّرج المعلّر ــه "بی بی" وتدير ش زوجت
تلامذته التی فقدت زوجها حديثاً ويصبح واحداً من أهالي القرية تدريجياً يعيش أهالی 
ــهدون کلّر يوم حدوث حادثة جديدة حيث يدرک  هذه القرية بأقلّر ما يقيم أودهم ويش
القارئ تدريجياً من خلال هذه الأحداث أهداف الراوي وروايته ومدی أهمّريّرتها. بدأت 
ــل قانون إصلاح الأراضي ودخول  رات جديدة من مث ــهد أحداثاً وتطوّر هذه القرية تش
ــی النظام الزراعي. تتزامن  ــهد تغييراً ف ــات الحديثة والأدوات الصناعية کما تش التقنيّر
نهاية الرواية مع وفاة بی بی وظهور الفوضی في أوضاع القرية والصراعات بين الناس 
ار في الأراضی  رات الحديثة. فعلی سبيل المثال فإنّر دخول الجرّر والتی مردّرها إلی التطوّر
وعدم مراعاة حدودها يؤدّري إلی النزاع بين الفلاّرحين. عند انتهاء الفصل الدراسی يعود 
المعلّرم إلی المدينة ويرکّرز الکاتب في هذه الرواية علی مواجهة الحداثة والتقليد وتبعات 

التغيرات الحاصلة في المجتمع الريفي.

الزمان والمکان والموضوع في رواية لعنة الأرض
تجري أحداث هذه الرواية في عهد محمدرضا بهلوی في العام )1962م( وهي تشمل 
فترة زمنية تستغرق عاماً کاملاً. حيث يدرس الراوي تأثير الأحداث علی مجتمع ريفي 
طوال عام واحد. إنّر مکان الرواية قرية تمثّرل القری الإيرانية في ستينيات القرن الماضی. 
ــا موضوع الرواية فهو التصديق علی قانون "إصلاح الأراضي" وتبعاته علی المجتمع  أمّر
الريفي وقد طبّرق هذا القانون في کثير من دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية وقد طبّرق 

في إيران في ستينيات القرن الماضي.
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"theme" الفکرة الرئيسية الاجتماعية لرواية لعنة الأرض
ــالة التی تنتقل إلی القارئ  ــية هي المعنی الداخلی والرس »إنّر المراد بالفکرة الرئيس
ا من خلال أفعالها ومن  ــخصيات وإنمّر ــان الش لا من خلال الکلام الذی يجري علی لس
خلال محتوی الرواية. إنّر بعض الشخصيات تمثّرل الفکرة الرئيسة وهي فی خدمة التعبير 
ــة في الرواية ويتمّر خلقها للتعبير عن هذه الفکرة حيث يقوم  عن نقل هذه الفکرة الرئيس
الراوي بعرض الفکرة الرئيسة عب الشخصيات الفرعية من خلال التجاذبات بينها وبين 
الشخصية الرئيسة ويسعی الراوی دائماً الاختفاء خلف هذه الشخصيات لکی لا يلتفت 
ــة في هذه الرواية هي التبعات  ــارئ إليه.« )جزينی، 1999م: 39( إنّر الفکرة الرئيس الق
ــع الريفي الذی يقوم  ــلاح الأراضي وتأثيراتها علی المجتم ــلبية لتطبيق قانون إص الس

الراوي بمعالجتها من خلال الأحداث والشخصيات المختلفة في الرواية.
إنّر من الشخصيات الأساسية في هذه الرواية شخصية بی بی التی رکّرز عليها الکاتب 
واعتب وجودها مفيداً لحل مشاکل المزارعين. ومن الشخصيات الأساسية الأخری فيها 
ــدة والنتائج التی ترتّربت عليها  رات الجدي ــتي تنقل إلی القارئ التطوّر ــخصية المعلّرم ال ش
ــار کباحث  ــخصيات الأخری ويبدو المعلم في هذا المس ــف عب الحوار مع الش في الري
ــة بمحرّرک الديزل وحفر  ــا أنّر الأدوات الزراعية والطاحونة العامل ــل للقضايا. کم ومحلّر
ــخصيات الرئيسة التي تمثّرل رمز التقنيّرة الحديثة وتبعاتها  البئر العميقة قد حلّرت محلّر الش

في المجتمع الريفي.
ــول جلال آل احمد عن هذه الرواية: »منذ أيام فرغت من طبع هذه الرواية "لعنة  يق
ــعة أشهر من عام  الأرض" وهي عبارة عن قضيّرة حياة معلّرم في إحدی القری خلال تس
واحد وهي تروي ما يجري له ولأهل القرية في هذه الفترة. وهي تهدف إلی التعبير عن 
قضايا الماء والزراعة والأرض وما ترکته التبعيّرة الاقتصادية للشرکات من بصمات علی 
ــم والاضطرابات التی تبعت ذلک والتی کان لابدّر منها کما أنّرها تهدف إلی تقويم  حياته
ــائد عند السياسيين العوام والحکومة حيث تمّر بيع الأراضی والعقارات  مغاير لما هو س

باسم إصلاح الأراضي.« )ياحقی، 2011م: 174(
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رواية لعنة الأرض من منظور النقد الاجتماعي
لابدّر من دراسة مضمون الرواية وکيفية انعکاس الأحداث السياسية والاقتصادية في 
الرواية في النقد الاجتماعي. إنّر النقطة الجديرة بالاهتمام في النقد الاجتماعی هي إعادة 
خلق الأحداث في قالب فني. علی الناقد أن يأخذ بعين الاعتبار عنصرين أساسيين هما 
ــخصيات وکيفية  أحداث الرواية وإحالتها إلی الواقع الاجتماعي وکذلک موضوع الش

خلقها.

مکانة العمدة في المجتمع الريفي
اختار جلال آل أحمد إحدی القری الإيرانية کنموذج لهذه القری الکثيرة ليدرس من 
ــية والاقتصادية ومدی انعکاسها عليها، وأنّر نظام الإقطاع في  خلالها الأحداث السياس
ــه الأخيرة. إنّر شخصية بی بی التي هي رمز النظام الإقطاعي في  هذه القرية يلفظ أنفاس
هذه الرواية، تقوم في واقع الأمر بقيادة هذا المجتمع الصغير: »طلبت منيّر بی بی الحضور 
ــة فوقه في  ــرير قصير الارتفاع، کانت بی بی جالس مبکراً قبل الآخرين... کان هناک س
ــها غطاء رأس منقوش بالورود. وکانت رجلاها  ــعرها أبيض وعلی رأس فراش وکان ش
مسندتين إلی الوسادة تحت اللحاف وعندما سلّرمت عليها وقع بصري علی الطست الذی 
ــتطيع الحراک. ]قالت لي[: تعال ادخل يا  ــرير فأدرکت أنّرها مقعدة لا تس کان تحت الس
ابني واجلس إلی جانب السرير... لم يکن السرير مرتفعاً وکأنيّر کنت جالساً فوق دکّرة.« 

)آل احمد، 2008م: 83(
ــتخدمها الکاتب عند وصفه لبی بی فإنّره  ــا يدقّرق القارئ في المفردات التی اس عندم
ــاع يرمز إلی خلافة بی بی لزوجها  ــرير القصير في الارتف يدرک قضايا عديدة. إنّر الس
العمدة الکبير الذي قتل قبل سنوات. إنّر کون بی بی راقدة في الفراش وشعرها الأبيض 
... وکونها مقعدة کلّره رموز إلی نهاية نظام الإقطاع. ونشاهد في مکان آخر في الرواية أنّر 

بی بی تدرس مشاکل القرويين بکلّر دقّرة وتدير أمورهم بشکل جيّرد.
ــی نظام  »عندما بدأ تطبيق قانون إصلاح الأراضی وتمّر طرد العمدة من القرية تلاش
ــة الأمر إلاّر أنّر  ــهل في بداي ــم الصغير في الأرياف. إنّر إصلاح الأراضی قانون س الحک
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الوصول به إلی نهاية المطاف والنتيجة المطلوبة أمر بالغ الصعوبة.« )بور افضل، 1972م: 
ــی حيرة الفلاّرحين  ــون إصلاح الأراضي قد أدّری إل ــلال آل احمد أنّر قان ــد ج 19( يعتق

وحدوث الفوضی في المجتمع القروي.
ونری في الرواية أنّر معاناة بی بی تزداد يوماً بعد يوم وتسوء حالتها الجسدية وتموت 
في نهاية المطاف. ممّرا يعني نهاية نظام الإقطاع وموته النهائي. يصف جلال آل احمد وفاة 
بی بی وصراعات الناس في القرية علی النحو التالي: »رکبت درّراجتي الهوائية ووصلت 
ــاعة واحدة... خرجت امرأة مسرعة وهي تبکي فقالت بالأمس عند العصر عندما  في س
أخذوا بی بی للغسل وضعوا جثّرتها في المسجد ولا يعرف أحد ماذا جری. فجأة تحرّرکت 
ــن بالمعاول والرفش في أعداد غفيرة. لقد  ــجد نحو مزرعة الدواج جموع الناس من المس
وصل وکيل بی بی مسرعاً راکباً جواده وفي البداية أطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريق 
الجموع غير أنّرهم لم يأبهوا بذلک ولذلک أطلق رصاصة أخری أصابت رجل فضل الله. 
عندئذ وقف فضل الله منتظراً وصول حصان الوکيل وأطلق النار علی الحصان ثلاث أو 
أربع مرّرات وکذلک علی الراکب وبذلک سقط الوکيل وبدأ الشجار والنزاع بين الطرفين 

بالرفش والعصی...« )المصدر نفسه: 300(
يحاول الکاتب من خلال هذه الصور التی يعرضها علی القارئ أن يشير إلی الفوضی 
ــادت المجتمع القروي بعد انهيار نظام الإقطاع. وعلی الرغم من اعتقاد النخبة  التی س
ر الزراعة  ــی تطوّر ــيؤدّري إل ــين في ذلک الزمن بأنّر قانون إصلاح الأراضی س والمزارع
ــار نظام الإقطاع ودخول  ــاع المزارعين غير أنّر تطبيق هذا القانون وانهي ــن أوض وتحسّر

الماکينات الحديثة قد جلب الفوضی إلی المجتمع القروي.
ــن وضع  ــل قانون إصلاح الأراضي وعدم تحسّر لقد ذکر صميمي في مذکّرراته إلی فش
المزارعين قائلاً: »کان المزارعون ينضوون قبل تطبيق قانون إصلاح الأراضی في سلک 
لوا بعد  ــم تحوّر ــم محاصيلهم للعمدة غير أنه ــلّرموا معظ ــا العمدة وکان عليهم أن يس رعاي
ــي. وکان من يديرون هذا  ــون إصلاح الأراضي إلی عبيد لنظام بيروقراطي حکوم قان
النظام فاقدين لأقلّر القدرات لوضع برامج مؤثّررة لتحسين الوضع المعيشي للمزارعين.« 

)صميمی، 2012م: 168(
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تأثير قانون إصلاح الأراضي علی علاقات القرويين الاجتماعية
ثون معاً حول مشاکلهم؛ وکان المعلّرم يحضر  کان أهالی القرية يتجمّرعون أحياناً ويتحدّر

لع علی مشاکلهم: أحياناً اجتماعاتهم ويطّر
ار أو ما شابه ذلک؟ فقال: نعم سيّردی علی بعد فرسخ  »قلت: کان الکلام حول الجرّر
ــاء المالک قبل نهاية  ــا أربابي... لقد ج ــم أميرآباد باتجاه نس واحد منّرا توجد قرية باس
رها للآخرين، اثناعشر  ــطتها بحرث أراضيه کما يؤجّر ارة يقوم بواس ــم الحصاد بجرّر موس
ــرف حدود الأراضی کما أنّر  ارة لا تع ــکلة هي أنّر الجرّر ــاعة... إنّر المش توماناً علی الس
ــدأ النزاعات.« )المصدر  ــخص غريب... وبذلک تتبعثر حدود الأراضي وتب ــائقها ش س

نفسه: 26(
ــية والاقتصادية  ــب تصوير الأحداث السياس ــلال آل احمد يحاول ککات ولکون ج
ــه "التغريب" يتحدث قائلاً: »... عندئذ نجب علی  ــة في رواياته نجده في کتاب والاجتماعي
ــرائها  ارات الوافدة إلينا التي أجبونا علی ش ــع أراضينا تحت رحمة أنواع الجرّر أن نض
ــدود التی وضعها  ــرارة؟ إنّرها تبعثر جميع الح ــلات النفطية. وماذا تعمل الج ــل العم مقاب
الأجداد ويترتّرب علی ذلک الکثير من القتل... .« )آل احمد، 1996م: 92( إنّر الموضوع 
الجدير بالاهتمام هو أنّر المزارعين لم يتلقّروا أيّر تعليمات تثقيفية حول إصلاح الأراضی 
رات الجديدة والتقنيات. وکان جهل المزارعين بهذه الأمور يزيد الطين بلّرة. يقول  والتطوّر
ــبة الأمية  ــاکل للمزارعين هو نس ــبّرب المزيد من المش درودي عن ذلک: »إنّر ما کان يس
ــق قانون إصلاح الأراضي قبل تثقيف  ــة وجهلهم بالأمور ولأنّر النظام قام بتطبي المرتفع
ــل. إنّر أساليب الزراعة الجديدة  المزارعين والفلاّرحين وتعليمهم فإنّر القانون واجه الفش
ــا الأدوات والأسمدة  ــع المجالات منه ــات التخصصية في جمي ــتخدام التقني تقتضي اس
ــي و... الأمر الذی أغفل  ــادّرة للآفات النباتية وتربية المواش ــموم المض الکيمياوية والس

نهائياً في برنامج إصلاح الأراضي في إيران.« )درودي، 2011م: 42(
ــاکل الناجمة  ــلبية لقانون إصلاح الأراضی والمش يعالج جلال آل احمد التبعات الس
ــة والصراعات التي تحدث  ــين الزراعة التقليدية والصناعي اً عن التضادّر ماب ــا معبّر عنه

نتيجة لذلک بين القرويين.
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ــال زرافا أنّر الکاتب الروائي مهما أوتي من الخبة والذکاء فإنّره يواجه  »يعتقد ميش
الواقع کما هو أمامه ولا يواجه الواقع عندما يتکامل. عليه أن يعمل حول ذلک الواقع 
ــارئ إنّر أثر الکاتب هو  ــداها للق ــتمرّر في ذلک ليربط بين لحمة هذا الواقع وس وأن يس
ــذی يصنع الواقع ذلک الواقع الذی يطلع عليه القارئ.« )زرافا، 1989م: 91( فکما  ال
ــداها وعالج في  نلاحظ فإنّر جلال آل احمد قد قام بالربط بين لحمة أفکاره ونظرياته وس
ــتخدام الماکينات  داخل الأثر الأدبي أوضاع القرويين بعد دخول التقنيات الحديثة واس

الزراعية والمشاکل المترتّربة عليها.
ــبباً  ــة والتغييرات الطارئة علی المجتمع س ــول التقنيات الحديث ــب الکاتب وص يعت
ــداث بين الأهالي. يقول جلال آل احمد  ــراب والفوضی فيه ويقوم بتصوير الأح للاضط
ن من الحفاظ علی شخصيّرتنا الثقافية والتاريخية مقابل  في کتابه "غرب زدگی": »لم نتمکّر
هجوم الماکينات القسري علينا. بل إنّرنا أصابنا الاضمحلال...« فحسب رؤية جلال فإنّر 
ــبّرب في الشعور بالدونية تجاه الغرب وأدّری في الحياة  زوال الاعتماد علی التقاليد قد تس
ــيادة الغرب؛ ففي اعتقاده: »خلال القرون الثلاثة الأخيرة  الاجتماعية إلی الخضوع لس
استطاع الغرب النهوض في بوتقة الثورة الصناعية وحلّرت المدينة محل "الإقطاع" فخلال 
ــن الغرب أخيراً من الانتاج الوفير وأصبح بحاجة إلی  ــذه القرون الثلاثة الأخيرة تمکّر ه
ــة وبيع منتجاته  ــی الموادّر الخام من جه ــة المضطربة وذلک للحصول عل ــوق العالمي الس
ــد يعالج القضايا  ــی، 2010م: 128( إنّر جلال آل احم ــری.« )عبد الکريم ــن جهة أخ م

الاجتماعية بالترکيز علی القضايا السياسية والاقتصادية.

تأثير التقنيّة علی المجتمع الريفي
ــات الصناعية في القرية. إنّر  ــلبية لدخول الماکين ث آل احمد عن التبعات الس ــدّر يتح
المدير هو مالک الطاحونة المائية التي تلبي حاجات أهالي القرية والقری المجاورة ولا 
ــتری الطاحونة الجديدة دون  ــی طاحونة أخری لکن وکيل العمدة اش ــاج الناس إل يحت
النظر إلی هذا الأمر، وتعتب الطاحونة العاملة بالمحرّرک الديزل رمزاً للتقنية الحديثة. إنّر 
ــن المياه الجوفيه يعتب خطأ  ــة في منطقة يوفّرر الناس فيها حاجاتهم م ــر البئر العميق حف
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د هذه القرية  ــی فإنّرها تهدّر ــاً؛ فبالإضافة إلی فرض النفقات الإضافية علی الأهال فادح
ــک قائلاً: »قال  ــير جلال آل أحمد إلی ذل ــحّر المياه الجوفيه ويش ــری المجاورة بش والق
ــر اليوم البئر بالمعول، طيب، يأتون  ــيّردي المعلّرم الحقّر معک، لا أحد يحف الحفّرار: طيّرب س
ــعر کل واحدة من هذه المثاقب؟  ک ويحفرون الأرض بالمثاقب ولکن هل تعلم س ــرّر بالمح
يجب أن تعلم بأنّر جميع القنوات المائية الأرضية الموجودة تمّر حفرها بأموال تساوي سعر 
واحدة من هذه المثاقب... إنّر جسد هذه الأرض التی نعرفها ليس قادراً علی ضخّر هذه 
ــان علی ما يری.« )آل احمد،  الکمّريّرة من الدماء ليوفّرر کل هذه المياه. يحترق قلب الإنس
ــان ابن بی بی علی النحو  2013م: 124( ويذکر الکاتب تبعات ظهور التقنية علی لس
التالي: »عندما تتوقّرف الطاحونة المائية يؤدّري ذلک إلی استيائک ويستاء أهالی القرية 
بسببک ثمّر يحدث النزاع فيأتي رجال الدرک ويسجن عدد من الناس ويهجر عدد آخر 
ان وتبقی غير مزروعة... عندما لا تتجاوز  القرية بشکل نهائي. فتخلو الأرض من السکّر
ــاحة أرض زراعية مائتي متر وعندما تکون صناعة القرية هي صنع الحذاء البلدي  مس
ــه: 78( »إذا کان  ارات والمحرّرک يعنی إهدار الأموال.« )المصدر نفس ــإنّر إحضار الجرّر ف
ــتعمارية القائمة التي تستخدم  ــأل عن جدوی التقنية فإنّره يهتمّر بالعلاقة الاس جلال يس
ــه  ــتهلکين. ولأنّر جلال يری نفس فيها الماکينات کأدوات بيد صانعيها لنهب أموال المس
بت في هذه التبعية ممّرا  ــبّر ــير قادر علی تغيير هذه العلاقة فإنّره يهاجم الأدوات التي تس غ
ــاً. ففی هذا المجال  رون بأنّر جلال يهاجم الماکينات ويکرهها أساس ــض يفکّر جعل البع
ــيج  ل في هذا النس ــة مفادها أنّر الماکينات عندما تتدخّر ل إلی نتيج ــلال قد توصّر کان ج
ــار الحياة وتخلّر بنظام الإنتاج وتوقّرفه في النهاية  ــلوب التقليدي عن مس فإنّرها تبعد الأس
إذ إنّر دخول الماکينات يغير نظام الاستهلاک المبني علی الاقتصاد المحلّري إلی الاقتصاد 
المرتبط بخارج الحدود ويحرفه عن المسار.« )بهرامی کميل، 2013م: 20( کما أنّر دخول 
التقنيات يجعل الکثير من الأعمال يتمّر بواسطة الماکينات وبذلک يفقد الکثير من أهالي 

القرية أعمالهم.
ــری کثير من أصحاب الرأی أنّر تفريغ القری من القوی العاملة يؤدّري إلی توقف  »ي
الإنتاج في القطاع الزراعي والمنتجات الحيوانية، الأمر الذی ينتهي في نهاية المطاف إلی 
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خلق المشاکل في المدن التی تعتب مراکز اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الکبی 
ــية للحکومات.« )موسوی، گنجيان، 2010م: 50( »وعلی الرغم  وتعتب کقواعد أساس
ــر العدالة الاجتماعية  ــلاح الأراضي ودخول التقنيات کانا يهدفان إلی نش ــن أنّر إص م
نا من تقليل  وإنهاء ضغوط الاقطاعيين التي کانت تمارس ضدّر الفلاّرحين إلا أنّرهما لم يتمکّر
ــية فزاد الظلم  ــتوی الظلم الاجتماعي في المجتمعات الريفية بل کانت النتيجة عکس مس
ان القری "حوالی  ــماً کبيراً من سکّر ــکل أو آخر قس زه أکثر من ذي قبل... ومنع بش وعزّر
ــطة الاجتماعية والاقتصادية.« )غفاری، لاتا: 15( وکان  ــارکة في الأنش 40%" من المش
ترکيز جلال آل احمد علی هذا الموضوع بسبب الدور الکبير الذي لعبته التقنية والحداثة 

في تدمير البنی التحتية الاجتماعية في المجتمعات الريفية.

تأثير قوانين إصلاح الأراضي علی مجتمعات البدو الرّحل
ــورابی الذی يمثّرل البدو  ــام الش ــم آخر منها عن الرسّر ث کاتب الرواية في قس يتحدّر
ــيئة التي ترکها إصلاح الأراضي  ل حيث يحاول جلال آل احمد تصوير الآثار الس الرحّر

علی حياة هذه الشريحة الاجتماعية.
ــة ردّراً علی تحيّرتي لها  ــوک الغربال ولم تبد حرک ــا الخيمة فوجدنا عجوزاً تح »دخلن
وکانت أشبه بکيس من الجلد أقحمت فيها حفنة من العظام... کان لديهم حوالي عشرين 
ــزال إثر الجوع فقلت: هذه الحيوانات  ــن الغنم والماعز وکان بادياً عليها الضعف واله م
ر جوعاً. فقال: تری بأنّرها لم تأکل طعاماً جيداً منذ أن انتقلت من المشتی  المسکينة تتضوّر
موها سابقاً. قال:  إلی هنا فقلت: لماذا لم تحصل علی الأرض في ترکمن صحراء؟ لقد قسّر
أجل ولکن بين الکبار کما تعلم، لقد طردوا الترکمان من أراضيهم فکلّرما وجدوا أرضاً 
ــن تحت عنوان الخالصة حتّری  ــتوية صالحة وزّرعوها بين العقداء والعمداء المتقاعدي مس
ــکری... أمّرا  ــغلوا بزراعة القمح بدل الجلوس في طهران والتفکير في الانقلاب العس ينش
ــتوية وغير الصالحة التي لا تنفع لأيّر شیء فهي  الترکمان فقد منحوا الأراضي غير المس

لا تنفع حتی کمراعٍ ...« )آل احمد، 2013م: 1971(
ــة البدويّرة فکما أنّر  ــمّر موضوع يرتبط بحفظ المجتمعات القبليّر ــد درس الکاتب أه لق
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ــر  ــاس في القرية هو الانتاج الزراعي وتدور الحياة والاقتصاد الاجتماعي والأس الأس
ل تشبه حياة  ــب المعنی به فإنّر حياة البدو الرحّر القروية حول الاقتصاد الزراعي وتکس
ــی تربية الحيوانات فإذا  ــير ولکنّرنا نواجه عندهم الحياة المعتمدة عل ــؤلاء إلی حدّر کب ه
ــتنتهی لديهم وإنّر أهمّر موضوع في  ــلبناهم القدرة علی تربية الحيوانات فإنّر الحياة س س
تربية الحيوانات هو وجود المراعی لتعليف الحيوانات وإنّر انتقال البدو ورحلاتهم يأتي 

في هذا الإطار فحسب.
ــذ قانون إصلاح الأراضی وامتلاک القرويين للأراضي قد أدّريا إلی إغلاق  »إنّر تنفي
طرق القبائل الرحل ووضعت أمامهم عراقيل وحدوداً... إذ کانت صدی تعميم الغابات 
ــة علی الکثير من المراعي  ــتيلاء الحکوم والمراعی أعمق بکثير. لقد أدّری ذلک إلی اس
ــا کان رعي الحيوان ممنوعاً فيها. ففي واقع  ــع انتقال القبائل الرحل عبها کم وکان يمن
ــاکل  ــلاح الأراضي قد ترتّرب عليه الکثير من المش ــم إص ــر فإنّر ما أطلق عليه اس الأم
للشرائح الاجتماعية المختلفة فبدل أن يؤدّری إلی نموّر الطبقات الاجتماعية ويمهّرد للتطور 

والتنمية أدّری إلی مشاکل معقّردة للجميع.« )پورخسروانی، 2010م: 118(

النتيجة 
يُعتب جلال آل احمد کاتباً واقعياً لذا فإنّر آثاره تزخر بالشواهد التاريخية. ومن جملة 
ــوع إصلاح الأراضي حيث  ــة الأرض التي تدور أحداثها حول موض ــک روايته لعن ذل
ــرائح الاجتماعية المختلفة  ــذا القانون علی حياة الش ــالج الکاتب تأثيرات تطبيق ه ع
ــة تأثير التقنية علی مجتمع  ــفّراف، وحاول دراس ــکل دقيق وش في المجتمعات الريفية بش
ــون إصلاح الأراضي  ــلبية لتنفيذ قان ــد جلال آل احمد أنّر التبعات الس ــدي. ويعتق تقلي
ــع القرويين ولذلک فقد  ــيئة جمي ــة تنبعث من قلب الأرض لتصيب آثارها الس ــدّر لعن تع
ــائدة  ــم معاناة القرويين في الأجواء الس أطلق عنوان لعنة الأرض علی روايته. إنّره يرس
آنذاک علی القری الإيرانية في ستينيات القرن الماضی؛ وفي الواقع فإنّر برنامج إصلاح 
ــاً إلی الفوضی في  ــة الاجتماعية قد أدّری عملي ــر العدال ــی الذي نفُّرذ بهدف نش الأراض
النظام القروي إذ إنّر انهيار نظام الإقطاع قد جعل المزارعين في حيرة من أمرهم حيث 
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ار  ــتخدام الجرّر ــه المزارعون الفاقدون للأرض نحو المدن بحثاً عن العمل. کما أنّر اس اتجّر
ــين أهالی القری، إضافة  ــتباکات ب ب في حدوث اش ــبّر والأدوات الزراعية الأخری تس
ــث کان يباع الماء  ــد أدّری إلی نضوب المياه الجوفية حي ــر الآبار العميقة ق ــی أنّر حف إل
ــاعات ممّرا کان يحمّرلهم نفقات إضافية. إنّر تطبيق قانون إصلاح  ــب الس للمزارعين حس
ــيهم أمراً غير  ل للحظر إذا أصبح تنقّرلهم مع مواش الأراضي قد عرّرض حياة البدو الرحّر
ــيطرت علی المراعي وتسبّرب ذلک في إلحاق الضرر بحياة البدو  ممکن إذ إنّر الحکومة س
ــاکل  وخروجها عن نمطها المألوف الذی اعتادوه. لقد نجح جلال آل احمد في تبيين المش
ــي للقرويين  ــين الوضع المعيش ــة في هذه الرواية وحاول تقديم حلول لتحس الاجتماعي
ل. کان جلال آل احمد ناجحًا في التعبير عن الآلام الاجتماعية وهذا أمر  ــدو الرحّر والب
ــعه کمثقّرف في المجتمع وعالج ما کان  م ما کان بوس يحظی بأهمية بالغة. إذ إنّر الکاتب قدّر
ــة والاقتصادية لدی القرويين مما  ــاکل الاجتماعي يجب معالجته عب رواية تتناول المش
ــل في الموضوع حيث حاول قدر الإمکان توعية  ــريحة أکب من القراء إلی التأمّر يدفع ش
ــية والاقتصادية والاجتماعية للقرار الذی تمّر تنفيذه دون  مخاطبيه علی التبعات السياس

توفّرر الأرضيات اللازمة لتنفيذه.
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